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مدخل

مناهج البحث الفلسفي نموذجًا([endnoteRef:2]): [2: ) د. منشاوي عبد الرحمن، في تاريخ الفكر الفلسفي، دار الثقافة العربية طبعة 1999،. (ص 64)	] 

لمَّا كان المنطق الصوري في أبسط وسائله- القياس- لا هدف له سوى الاستنباط الصادق أو عدم تناقض الفكر مع نفسه، وذلك بأن تكون النتائج صادقة بالنظر إلى مقدماتها لا إلى الواقع فقد نعته المحدثون بأنه قياس عقيم مجدب، فهو منطق صوري شكلي، يهتم بصورة التفكير وهيئته دون مادته لا يأتي بجديد؛ لأن نتائجه متضمنة في مقدماته.
وعندما نزع هؤلاء إلى إصلاح القياس الصوري، وضع بعضهم منهج الاستنباط، واختار البعض الآخر الاستقراء منهجًا للبحث في العلوم، ثم انتهى الأمر باستخدام الاستنباط منهجًا للبحث في العلوم الصورية، مثل المنطق والرياضة في البداية، ثم امتد؛ ليشمل الفلسفة والعلوم الإنسانية، أما الاستقراء التجريبي، فقد اقتصر في استخدامه كمنهج للبحث على العلوم الطبيعية، وصار الأمل معلقًا على منهجيّ الاستنباط الرياضي والاستقراء التجريبي في التخلص من عقم القياس الصوري، وعمَّ كشفه عن معرفة جديدة لضمان كل منهما صحة مقدماته بطريقته الخاصة به التي تسمح للقياس الصوري بالعمل بعدهما.
وكانت الثورة على منطق أرسطو في مطلع العصر الحديث، ببداية القرن السابع عشر؛ حافزًا لرُوَّاد الفكر على وضع كثير من المناهج بدلًا من القياس الأرسطي مثل:«الأورجانون الجديد» الأداة-لـ«بيكون» والذي عارض به «أورجانون» أرسطو، و«مقال عن المنهج» لديكارت، و«البحث عن الحقيقة» لـ«مالبرانش».
ولمَّا كان القرن السابع عشر قد شهد ثورة ونهضة علمية شاملة في كل فروع العلم، لاسيما الرياضيات؛ حيث اُختُرِعَت اللوغارتمات، والهندسة التحليلية التي ابتكرها ديكارت والتفاضل والتكامل الذي ابتدعه ليبنتز ونيوتن، كما اُختُرِعَ التلسكوب والميكروسكوب؛ فضلًا عن اختراع جاليليو للترمومتر، وتورسلي للبارومتر - فقد ساعد كل ذلك على وجود جو تجريبي خالص، ومن ثم فقد ظن رُواد الفكر الحديث أنهم قادرون على تعميم منهج واحد في البحث لجميع فروع المعرفة البشرية. يبدو أن القرن الثامن عشر قد واكب انفصام عرى الوحدة بين العلم والفلسفة: وتفرع العلم إلى مجموعات متعددة من العلوم تختلف في طبيعة موضوعاتها، وإن اتفقت في البحث عن الحقيقة كفاية لها؛ ولذا فقد صارت الحاجة ماسَّة إلى وضع مناهج متباينة بتباين طبيعة الموضوعات.
ولما كانت العلوم تنظمها طوائف ثلاث في أشهر تصنيف لها، وهي: 
1-العلوم الرياضية: والتي تبحث في خواص الكم المجرد من أعداد وأشكال، وتشمل الحساب والهندسة. 
2-والعلوم الطبيعية: وتبحث في المادة غير الحيَّة، كالطبيعة والكيمياء، والمادة الحيَّة مثل علم الحياة والحيوان والنبات.
3-والعلوم الإنسانية أو الاجتماعية: وتدور حول الإنسان وأحواله مثل علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والقانون والجمال والأخلاق.
فقد كان من اللازم أن تنفرد كل طائفة بمنهج يخصها، وإن اشتركت كلها في الخصائص العامة.
أما الفلسفة: فقد اختار لها العقليون والحدسيون مناهج العلوم الرياضية، مع عدم التفرقة بين منهج الفلسفة، ومنهج العلم لدى العقليين، ويجعلون منهج الفلسفة قائمًا على استخدام العقل في حل المشاكل، بينما يفرق الحدسيون بين منهج الفلسفة ومنهج العلم، ويجعلون منهج الفلسفة حدسيًا خالصًا؛ لأن منهجهم لا عقلي، وإن كان غير متنافٍ مع العقل، ومن هؤلاء هنري برجسون(1859 - 1941) في العصر الحديث، ولكن هذا الاتجاه الحدسي لا يمد الباحث عن الحقيقة بمقياس يميز به الصواب من الخطأ في المعلومات، كما أنه يفرق بين الفلسفة والعلم تفرقة مزعجة، مع أنه يعود في نهاية الأمر إلى العقل المرفوض لدى أنصاره؛ لإثبات صحة النتائج الحدسية.
هذا غير أن التجريبيين والوضعيين يميلون إلى إخضاع الفلسفة لمناهج العلوم التجريبية، مثلها في ذلك مثل جميع العلوم الإنسانية لديهم.
والنتيجة التي نستطيع أن نخرج بها من الحديث عن منهج البحث في الفلسفة هي: 
إن الفلسفة في مسيرتها الطويلة-قديمًا وحديثًا- قد اصطنعت لنفسها ثلاثة مناهج، تعاورتها وتعاقب عليها في شيء من الأخذ والرد أو القبول والرفض، طبقًا للمساحة الزمنية أو المرحلة التاريخية، وكذلك اختلاف الاتجاهات الفلسفية، وتنوع المذاهب فيها، وهذه المناهج هي: 
1-القياس الصوري: الأرسطوطاليسي(عند أرسطو).
2-منهج البحث العقلي: (الاستنباط الرياضي) عند (ديكارت).
3 -منهج الاستقراء التجريبي: (فرنسيس بيكون).
ويُذكر هنا نماذج من فلاسفة الإسلام ومنهجهم البحثي وأثرهم في نهضة أوروبا.
